
مــــن يعبــــث بالمشهــــد التــــونسي في ذكــــرى
الثورة؟

, يناير  | كتبه أسامة الصياد

انــدلعت شرارة الثــورة التونســية  قبيــل  ســنوات مــن الآن في  ديســمبر مــن العــام   بعــدما
أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده تعبيرًا عن غضبه من أزمة بطالته ومصادرة العربة التي

تُعد مصدر رزقه الوحيد من قبل الشرطة التونسية.

خرجـت الجمـاهير ولم تهـدأ سـوى في  مـن شهـر ينـاير مطلـع  حينمـا تنحـى الرئيـس المخلـوع،
زين العابدين بن علي، مغادرًا البلاد، ومعلنًا عن نهاية حقبة سيطرة الدولة البوليسية التونسية على

مقدرات الشعب التونسي.

يادة كانت أبرز الأسباب وراء اندلاع هذه الثورة الفساد الذي استشرى في جسد الدولة التونسية، وز
معــدلات الفقــر والبطالــة في ظــل تــدهور اقتصــادي شهــدته البلاد، وفي المقابــل كــان النظــام التــونسي
يواجه الغليان الناتج عن هذه الظروف بسياسة القمع والإرهاب البوليسي لكل من تُسول له نفسه

معارضة الحكم القائم.

في الــذكرى الخامســة للثــورة التونســية انــدلعت تظــاهرات ســلمية أخــرى احتجاجًــا علــى مــا يُعــرف في
تـونس بأزمـة التشغيـل أو “البطالـة”، والـتي انطلقـت مـن مدينـة القصريـن التونسـية لتمتـد إلى بقيـة
المدن رافعة مطالب الحد من أزمة البطالة والتهميش الاجتماعي التي كانت من أبرز مطالب الثورة

التونسية.
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تلك الثورة التي تعثرت كثيرًا بُعيد تنحي بن علي دخلت في متاهات السياسة وتلاطمت مطالبها مع
الحسابـات السياسـية ممـا أثـر علـى قـدرة الحكومـات المتعاقبـة علـى معالجـة أزمـات المـواطن التـونسي

بشكل جذري لا سيما أزمة البطالة، وهو الأمر الذي أنتج في النهاية هذه الاحتجاجات.

ولكن ماذا يحدث بالضبط على الأرض في تونس؟    

انطلقـت تظـاهرات عقـب مقتـل الشـاب التـونسي رضـا اليحيـاوي في مدينـة القصريـن، اليحيـاوي كـان
عــاطلاً رغــم حصــوله علــى مؤهــل عــالي، إلا أنــه كــانت ينتظــر مجــئ دوره في قائمــة انتــدابات الوظــائف
العموميــة في تــونس، حــتى فــوجئ بحــذف اســمه مــن القــوائم دون ســبب واضــح بطريقــة تشوبهــا
الفسـاد، الأمـر الـذي دفعـه لتسـلق عمـودًا كهربائيًـا احتجاجًـا علـى ذلـك، حـتى صـعقه التيـار الكهربـائي

ولقي حتفه.

هذا الأمر استفز مشاعر أهل المدينة الذين خرجوا في تظاهرات بدأت سلمية احتجاجًا على أوضاع
الشبــاب العــاطلين عــن العمــل في ظــل تفــاقم أزمــة التشغيــل، حيــث تتحــدث بعــض التقــديرات أن
البطالة في تونس طالت ربع القوى العاملة المستخدمة في الولايات الغربية والجنوبية، كما تحدثت

ير صحفية أيضًا عن وصول معدلات الفقر إلى ربع السكان خاصة في الولايات الداخلية. تقار

امتدت التظاهرات إلى العديد من المحافظات التونسية الأخرى رغم وعود الحكومة بمعالجة الأمر في
مدينة القصرين التي شهدت الاضطرابات الأوسع، إلا أن حالة جديدة ظهرت في هذا التوسع للحركة
الاحتجاجية وهي افتعال حالات شغب وعنف خلال التظاهرات، أدت إلى حرق بعض المقار الشرطية،

واقتحام  مبان للمحافظات.

كما تصاعدت وتيرة العنف والشغب لتتحول إلى عمليات سرقة ونهب في بعض المدن أبرزها السطو
على مصرفين وسرقة مخازن للبلديات، بعد أن عمت التظاهرات المدن التونسية وتولدت حالة من

الفوضى خاصة فيما يُعرف بناحية المحافظات المهمشة.

ازديــاد الاضطرابــات دعــى رئيــس الحكومــة التونســية، الحــبيب الصــيد، إلى قطــع مشــاركته في منتــدى
كيـــده في تصريحـــات صـــحفية أن البطالـــة مشكلـــة دافـــوس الاقتصـــادي والعـــودة إلى تـــونس، مـــع تأ
أساسـية وهـي مـن أولويـات الحكومـة، لكـن بحسـب تصريحـاته “لا نملـك عصـا سـحرية” لإنهائهـا في

وقت قصير؛ مؤكدًا أن على تونس أن تجد نمط تنمية جديد يقوم على العدالة الاجتماعية.

تصريحات رئيس الحكومة والإجراءات المتخذة لم تكن كافية لتهدئة الشا، وقد أعقب ذلك الأمر
الإعلان مـن جهـة البرلمـان عـن جلسـة مسائلـة عاجلـة للحكومـة في هـذا الصـدد الأيـام المقبلـة، في ظـل

انتظار اجتماع هام أيضًا لمجلس الوزراء.

مـن جـانب القـوى السياسـية في تـونس فلـم توضـح موقفهـا ممـا يحـدث علـى الأرض بشكـل صريـح،
يـة التعـبير والاحتجـاج، لكـن مـع التحـذير مـن إلبـاس هـذه المطـالب ولكنهـا اكتفـت بتأييـد الحـق في حر

المشروعة لباس الفوضى والتخريب تحت مسميات مطالب مشروعة.



لماذا اتخذت التظاهرات منحى الشغب والعنف؟

صرح الحبيب الصيد رئيس الحكومة بأن الاحتجاجات الآن لم تعد سلمية في بعض المحافظات وأن
الحكومـة سـتتحمل مسـؤولياتها علـى كـل حـال، في ظـل توجيهـات للأمـن التـونسي بالتعامـل بـأقصى
كــد درجــات ضبــط النفــس، وهــو مــا ظهــر بالفعــل في التعامــل مــع الاحتجاجــات الأخــيرة بحســب مــا أ

ناشطون لنا من الداخل التونسي.

لكن اتساع رقعة الفوضى اضطرت الحكومة التونسية إلى إعلان حظر التجوال ليس فقط في مناطق
الاضطــراب ولكــن في كافــة المــدن التونســية مــن الساعــة  مســاءً وحــتى  فجــرًا، في تطــور جديــد

للأحداث.

وهو ما يط السؤال لماذا اتخذت التظاهرات هذا الشكل العنيف الذي أسماه البعض بالتخريبي
رغــم البــدايات الســلمية للحــراك، يجيــب عــن هــذه التســاؤلات الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي
للشغل المكلف بشؤون الإعلام، سامي الطاهري، في تصريحات صحفية يؤكد فيها أن عناصر مشتبه

في انتمائها لمجموعات إرهابية ومجموعات تهريب أخرى دخلت على خط الاحتجاجات.

وقد ظهر ذلك جليًا في أحداث السرقة والنهب التي شهدها حي التضامن في العاصمة التونسية،
كيــدة مــن نشطــاء في التظــاهرات تؤكــد أن أمــوالاً تعطــى ويقــول الطــاهري أن هنــاك ثمــة معطيــات أ

لبعض اللصوص من أجل تصعيد الشغب مع الأمن والقيام بعمليات اقتحام وحرق للمنشآت.

ورغم ذلك في إن الاتحاد العام التونسي للشغل يدعم حق الشباب المهمش في المطالبة بحقوقهم في
التشغيل، وقد بدأ الاتحاد بالفعل في التجهيز لدعوة إلى حوار وطني حول قضية البطالة في تونس

للعمل على حلها، على غرار الرباعية التونسية التي ساعدت في تخطي تونس لأزمتها السياسية.

الأحاديث عن العناصر المندسة في أوساط التظاهرات أحيانًا لا تلقى مصداقية من جانب الجمهور لا
كيد بعض قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل -وهي سيما وإن خرجت من الحكومات، لكن تأ
منظمــة نقابيــة مشهــود لهــا بالنزاهــة في الأوســاط التونســية-، عــن وجــود أمــوال مشبوهــة مــن دول
عربيــة -تحفظــوا علــى ذكــر اســمها- تــدفع لتأجيــج الصراع في الشــا التــونسي، يجعــل مصدقيــة هــذا

التفسير أعلى في أسباب جنوح التظاهرات السلمية إلى العنف.

ير الداخلية التونسي الجديد في تصريحاته عن رغبة بعض الأطراف في كده وز وهو نفس ال الذي أ
توريط الجهاز الأمني في صراع جديد مع الشعب من خلال هذه الأحداث.

الإمارات تستغل الأحداث إن لم تفتعلها

قصة التدخل الإماراتي في تونس ليست وليدة اليوم، وإنما بدأت منذ الأول بعد الإطاحة بنظام بن
علي، وبدء صعود حركة النهضة الإسلامية التونسية كشريك في حكم البلاد، بداية من الحصول على
الأغلبية في المجلس التأسيسي وتشكيل الحكومة التونسية، والبرلمان الذي حظى حزب نداء تونس

بأغلبيته في الانتخابات، نهاية بصعود الباجي قايد السبسي رئيسًا للبلاد بدعم إماراتي.



المتــابعون للشــأن التــونسي يؤكــدون وضــع الإمــارات خطــة لمواجهــة نفــوذ حركــة النهضــة الإسلاميــة في
تــونس بالاســتعانة بــأطراف داخليــة وخارجيــة عــدة، وهــي ضمــن خطــة أوســع لمواجهــة ثــورات الربيــع

العربي وما أفرزته من حكومات الإسلام السياسي.

جدير بالذكر أن الإمارات نفسها هي من دعمت الباجي قايد السبسي أمام منصف المرزوقي ليصل إلى
منصب الرئاسة، لكن لم تكتمل الخطة الإماراتية لاستئصال النهضة من المشهد تمامًا، في ظل تنازلات

الحركة التي قلبت الرأي العام التنظيمي المؤيد بداخلها بتهمة الانبطاح والتفريط في حقوقها.

لكن كانت لقيادة الحركة رأي آخر وهو اتخاذ “تكتيك التراجع للخلف” لتفويت الفرصة على الأطراف
يو انقلاب مصر، بعدما رفضت الحركة تولي زمام المبادرة في الداخلية الممولة من الإمارات لتكرار سينار
الحكم، إلى أن اتهمت بتركها لفلول النظام السابق، ولكن الحركة رفعت شعار التوافق الكامل حتى

آخر لحظة في المشهد متجاهلة كل هذه المزيدات.

كــدت لنــون بوســت علمهم الكامــل بالمخططــات الإماراتيــة الــتي تحــاك في مصــادر داخليــة بالحركــة أ
الـداخل التـونسي، وقـد ظهـرت بصـورة جليـة في التظـاهرات الأخـيرة، بعـدما قـرروا اسـتبدال السـبسي

حليفهم القديم بآخر جديد يعمل على أجندة إماراتية كاملة.

فبعد أن فوتت حركة النهضة التونسية على الجميع فرصة استئصالها من المشهد، وتراجعت قدرة
السـبسي علـى ذلـك بسـياسة الأمـر الواقـع، لجـأت الإمـارات إلى تـوجيه رسائـل واضحـة للسـبسي بعـد
ــل ــان أهــم هــذه الرسائ ــة اســتئصال النهضــة، ربمــا ك ــاعه أو عــدم قــدرته المــضي قــدمًا في عملي امتن
اسـتهداف حافلـة الأمـن الرئـاسي، في رسالـة مفادهـا أن شبـح الإرهـاب والتفجـيرات ليـس ببعيـد عـن

شخصك.

كيدات من مصادر داخلية تونسية رفضت الإفصاح عن هويتها لنون بوست تفيد تورط في ظل تأ
الإمــارات في سلاســل العمليــات الإرهابيــة الــتي تــضرب تــونس، لإفشــاء حالــة مــن الفــوضى في البلاد
تُمكنها من استكمال مخططها، وقد استشهدت هذه المصادر بعملية اغتيال السياسي شكري بلعيد

التي تُشير دلائل عدة بأن الإمارات تقف خلفها، مما فتح بوابة الاغتيالات السياسية في تونس.

هذه العمليات الإرهابية كانت أيضًا تستهدف بالأساس إنهاك الأمن التونسي وإثبات فشله في ظل
الحكومة الحالية التي لا توالي الإمارات بشكل كامل، بالإضافة إلى استمرار محاولات الإمارات العبث

بالجيش التونسي واستدراجه للساحة السياسية لتكرار الحالة المصرية في النهاية.

كــدت مــن خلال حصــول نــون كــل هــذه المعلومــات الــواردة علــى لســان مصــادر تونســية داخليــة، تأ
يــق مصــادر أخــرى علــى معلومــات تُشــير إلى اجتمــاع لمحمــد دحلان القيــادي الســابق بوســت عن طر
بحركة فتح والمستشار الأمني لولي عهد أبوظبي بمجموعة من السياسيين ورجال الأعمال التونسيين
خلال الاســابيع المــاضي في منطقــة البحــيرة بقلــب العاصــمة التونســية تحــت غطــاء لقــاءات اقتصاديــة

وتجارية.

إلا أن مصـادر نـون بوسـت تؤكد أن الاجتمـاع لا ينفصـل عـن خطـة الإمـارات لتفجـير الوضـع التـونسي



الداخلي، ومن أبرز ملامح هذه الخطة الإماراتية هي تفجير حزب نداء تونس من الداخل الذي يقف
كــداعم رئيسي للرئيــس الحــالي الســبسي بعــد قبــوله التحــالف مــع حركــة النهضــة، وقــد تمــت هــذه

الخطوة عن طريق جناح محسن مرزوق بالإنشقاق الذي حدث.

هذا الجناح الذي على ما يبدو سيكون فرس رهان الإمارات في الفترة المقبلة بدلاً عن السبسي الذي
قــررت الإمــارات أن تتركــه بتحــالفه مــع النهضــة لمواجهــة الاضطرابــات الــتي ســتحدث في البلاد الفــترة
المقبلــة، حيــث أصــبح مــن المتــدوال والمعــروف ولاء محســن مــرزوق الكامــل للإمــارات بعــد أن تحــولت
مواقفه في الفترات الماضية بشكل غريب، بعدما كان يقيم في العاصمة القطرية الدوحة ويتبنى وجهة
نظــر القطــريين في المنطقــة، تبــدلت مــواقفه إلى الجــانب الإمــاراتي الــذي يناصــب العــداء الآن للثــورات

العربية.

كدها حديث صحفي مقرب من السبسي هذا الشقاق بين السبسي والإمارات واحتمالية استبداله أ
كد أن الإمارات حاولت الدفع بالسبسي للاستيلاء على السلطة يُدعى، سفيان بن فرحات، حيث أ
حتى قبيل الانتخابات البرلمانية وتحويل تونس تجاه النموذج المصري، لكن الأمر لم يتم بالصورة التي

أرادتها الإمارات لذلك بدأت عملية السخط عليه من الجانب الإماراتي.

وعليـه فـإن البعـض يـرى الـدور الإمـاراتي يـبرز في تـونس في هـذه الأحـداث، مـن خلال خليـة يُـديرها محمد
دحلان صاحب الدور المشبوه في ملفات المنطقة، في الوقت الذي يرى بعض المراقبين أن حركة النهضة
التونسية والسبسي يقعان الآن في أخطاء مكررة أبرزها عدم مصارحة الشعب التونسي بما يدور في
كواليس الأحداث، وهو ما ينذر بخطر شديد إذا ما تطورت الأحداث في الاتجاه التي تدفع الإمارات

البلاد إليه.

هـــذه التحـــولات العنيفـــة الـــتي أصـــابت الحركـــة الاحتجاجيـــة الأخـــيرة تُشـــير إلى ضلـــوع الإمـــاراتيين
وحلفائهم في تونس بشكل واضح في عملية إشاعة الفوضى لإظهار عجز الحكومة الحالية، ومن ثم
فتح الباب لما يُمسى “بثورة جديدة” على غرار أحداث الثلاثين من يونيو في مصر التي أطاح الجيش

فيها بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.

لكـن المفارقـة في هـذه الأحـداث أن الإمـارات تسـتهدف حليفهـا القـديم السـبسي بجـانب تواجـد حركـة
النهضـة في المشهـد السـياسي، الـذي لا يـروق لحكـام الإمـارات بهـذه الصـورة، رغـم أنهـم أحـد الأسـباب

الرئيسية في صناعته على هذا النمط.
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